
حـــرب الجـــنرالات في الســـودان.. مـــاذا عـــن
الانتقال المدني للسلطة؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تتجدد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم
السريع تحت إمرة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لليوم الثالث على التوالي وسط تصعيد في
المواجهـات أسـفرت حـتى كتابـة تلـك السـطور عـن سـقوط  قتيلاً و إصابـة وفـق إحصـاء لجنـة
يـــة الـــتي حـــذرت مـــن تفـــاقم الوضـــع الإنســـاني وأن “المســـتشفيات بالعاصـــمة أطبـــاء الســـودان المركز
الخرطوم تعيش تحت وطأة الحرب أوضاعًا عصيبة وبالغة التعقيد من انعزال وانقطاع الإمداد من

الكوادر الطبية والمعينات والمستهلكات الطبية”.

وتتضارب الأنباء بشأن الوضع ميدانيًا بين الجيش وقوات الدعم، إذ يزعم كل طرف سيطرته على
البقاع الإستراتيجية في العاصمة الخرطوم، مرتكزًا على بعض المقاطع المصورة والبيانات الإعلامية التي
ــق لتفاصــيل المشهــد وحقيقــة المزاعــم ــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي دون اســتيثاق دقي تُبــث عل

المتبادلة.

ير المراسلين الإعلاميين وشهود العيان عن احتدام المواجهات والمعارك في أم درمان وحي وتكشف تقار
كـــافوري وفي شرق النيـــل، كذلـــك اشتعـــال الموقـــف حـــول القصر الجمهـــوري وقيـــادة الجيـــش وســـط

الخرطوم، مع استمرار القتال في المطار الدولي ومناطق عدة من العاصمة وعدد من الولايات.

حراك دبلوماسي تقوم به بعض الجهات والدول لاحتواء الموقف قبل تجاوزه الخطوط الحمراء وسط
تحذيرات من اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد إن لم يتم عرقلة كرة النار المتدحرجة بين الجيش وقوات
الدعم، لا سيما بعد التلميح إلى احتمالية تدخلات خارجية، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر، فيما
يقبـع الشعـب السـوداني في مقاعـد المتفـرجين في انتظـار مـا ستسـفر عنـه معركـة الجـنرالات علـى تورتـة

السلطة

أوضاع مأساوية في مستشفى الخرطوم، ومطالبات بتوفير الوقود لتشغيل
مولدات الطاقة والأدوية المنقذة للحياة وحماية الطواقم الطبية من
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يوهات  سينار
القراءة الأولى للمشهد تشير إلى  سيناريوهات رئيسية تحكم الموقف، تتباين فيما بينها حول درجة
ومســتوى التحقــق، وفــق تطــورات الوضــع ميــدانيًا، الأول: انتصــار الجيــش علــى قــوات الــدعم
يو الأقـرب وفـق المقـربين مـن دوائـر صـنع القـرار، في ضـوء فـارق الإمكانيـات بين يـع، وهـو السـينار السر
ــا الطــرفين لصالــح المؤســسة العســكرية الرســمية، بجــانب الــدعم الــذي يحظــى بــه الجيــش، خارجيً

وداخليًا، إذا ما كان الخصم هو قوات الدعم.

يو، علــى الأقــل حســم معركــة الخرطــوم لصالــح قــوات المــؤشرات الراهنــة تذهــب باتجــاه هــذا الســينار
كثر البرهان، في ظل التفوق العسكري في العدد والعتاد، وإن كانت معارك الأطراف والإقليم ستكون أ
شراسـة لمـا يحظـى بـه حميـدتي – صـاحب الخطـاب الشعبـوي – مـن نفـوذ هنـاك، إذ يتوقـع أن يكـون

للقبلية دور مؤثر في تلك المعركة.

يو الأبعـد يـع، وهـو السـينار يو الثـاني: انتصـار قـوات الـدعم السر وعلـى النقيـض تمامًـا يـأتي السـينار
لكنه ليس بالمستحيل في ظل الدعم الخارجي من جانب، ورخوة المشهد وقابليته لأي تقلبات جذرية
مــن شأنهــا أن تعيــد هيكلتــه بالكليــة مــن جــانب آخــر، لكــن في هــذه الحالــة ســيدخل الســودان نفقًــا

يو دارفور والجنوب مجددًا. مظلمًا من الفوضى والتيه ويعاد سينار

 منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان
والخا حرص العسكر على البقاء في السلطة مهما كانت ضغوط الشا

بشأن مدنية الدولة وعودة الجيش إلى ثكناتهم، وهنا تلاقت مصالح البرهان
وحميدتي معًا رغم تباين الخلفيات الأيديولوجية

وفي تطـور يعكـس نوايـا قائـد قـوات الـدعم ورؤيتـه للمعركـة ومسـتقبلها، طـالب حميـدتي – مـن خلال
منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك – المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ بلاده مما أسماه
“الراديكــاليين” قــائلاً: “يجــب علــى المجتمــع الــدولي الآن التــدخل ضــد جرائــم الجــنرال الســوداني عبــد
الفتاح البرهان الإسلامي الراديكالي الذي يقصف المدنيين من الجو، جيشه يشن حملة وحشية ضد
يـاء، يقصـفهم بـالميج، نحـن نقاتـل ضـد الإسلاميين الراديكـاليين الذيـن يأملـون في إبقـاء السـودان الأبر

معزولاً وفي الظلام، وبعيدًا عن الديمقراطية. سنواصل ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة”.

وتــابع “المعركــة الــتي نخوضهــا الآن هــي ثمــن الديمقراطيــة. نحــن لم نهــاجم أي شخص، أعمالنــا هــي
مجرد رد على الحصار والاعتداء على قواتنا. نحن نقاتل من أجل شعب السودان لضمان التقدم

الديمقراطي، الذي تطلع إليه طويلاً”.

يو الثالث فلا يقل خطورة عن الثاني، حيث الولوج في حرب أهلية طويلة الأمد، إذ لا أما السينار



رابح ولا مهزوم، مع إبقاء الوضع على ما هو عليه، معارك مستمرة وحروب لا تتوقف، وتتحول مدن
يو علــى موقــف القــوى الخارجيــة الســودان كلهــا إلى ساحــات مواجهــة، ويتوقــف تحقــق هــذا الســينار
الداعمة للطرفين، ومدى إصرارها على دعم الطرفين وسبل ذلك في ضوء الأجندات التي تستهدف

تقسيم البلاد أو إخراجها بعيدًا عن حواف الاستقرار.

يو التوافق السياسي والرضوخ لمساعي التهدئة بعدما يكون كل طرف قد وفي الأخير هناك سينار
استنزف الآخر، في ضوء الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بعض القوى لوقف المعارك المحتدمة، ومن
بين تلك الجهود قرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إرسال رؤساء كينيا ويليام روتو،
وجنـــوب الســـودان ســـيلفا كـــير، وجيبـــوتي إســـماعيل عمـــر جيلـــي، إلى الخرطـــوم للتوفيـــق بين طـــرفي
المواجهــة، كذلــك ضغــوط المجتمــع الــدولي وبعــض القــوى العربيــة الإقليميــة كمصر والســعودية، وقــد

تدخل بعض القوى الدولية الأخرى على خط الوساطة.

شهادة وفاة للعملية السياسية
منــذ الإطاحــة بــالرئيس الســوداني الســابق عمــر البشــير في أبريل/نيســان  حــرص العســكر علــى
البقــاء في الســلطة مهمــا كــانت ضغــوط الشــا والخــا بشــأن مدنيــة الدولــة وعــودة الجيــش إلى
ثكناتهم، وهنا تلاقت مصالح البرهان وحميدتي معًا رغم تباين الخلفيات الأيديولوجية والسياسية،

بل والقبلية لكليهما.

وحين رفـض المحتجـون اسـتبدال عسـكر بعسـكر، البرهـان بـديلاً عـن البشـير، رافعين شعـارات المدنيـة،
ــالقوة، رضــخ المجلــس الســيادي ــادين بعــدما فشلــت محــاولات تفريقهــم ب وملازمين الشــوا والمي
العسكري تحت وطأة تلك الضغوط وسمح لعبد الله حمدوك بتشكيل حكومة مدنية، وهنا كان

التحدي الأول للجنرال ونائبه في مواجهة الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة.

ومــا إن اقــترب الحــديث عــن تســليم الســلطة للمــدنيين وإجــراء انتخابــات عامــة وإعــادة العســكر
كتوبر/تشرين الأول ، أطاح فيه بحمدوك من رئاسة لثكناتهم، قام البرهان بانقلاب جديد في أ
الحكومة وجمّد أعمال لجان المحاسبة وملاحقة الفاسدين، لكن الضغوط لم تتوقف، وهذه المرة كانت
كثر ضراوة ليجد الجنرال نفسه أمام موجة عالية من الانتقادات التي قد تطيح به وطأتها الخارجية أ
شخصيًا من الحكم، فآثر اللعب على الوتر ليعيد حمدوك للحكومة مرة أخرى لكنه لم يستمر طويلاً،

فما إن هدأت العاصفة حتى أطيح به مرة أخرى بعد شهرين، حتى لو كان هو من تقدم باستقالته.

ما تشهده الساحة السودانية اليوم هو إعلان شبه رسمي عن وفاة عملية
الانتقال السياسي السلمي للسلطة للمدنيين، وأن المبادرات والأطر

والاتفاقيات السياسية التي أبُرمت منذ الإطاحة بالبشير كان هدفها الأساسي
كسب المزيد من الوقت لترسيخ أركان حكم العسكر



وهنــا لم يقــف الشــا الســوداني مكتــوف الأيــدي، لتتواصــل الاحتجاجــات المطالبــة بإســقاط الانقلاب،
والعودة إلى المسار السياسي والانتقال للحكم المدني كما كان متفق عليه، وعلى وقع تلك الضغوط
المدعمة بالخا وبعد سجالات ومباحثات وجولات تفاوض عدة، لعب فيها البرهان وحميدتي دور
القط والفأر، فيما يتعلق بالتقرب من الثورة والثوار والمدنيين، خلص المشهد السوداني إلى إطار اتفاقي
جديد يسهل عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة ودمج قوات الدعم داخل المؤسسة العسكرية،
ومن ثم بدأ يستشعر كلا من الجنرالين خطورة الموقف وتهديده لمستقبلهما وطموحهما السياسي،
، كل وفق حساباته الخاصة، وعليه كان لا بد من قلب الطاولة مرة أخرى أسوة بما حدث في

لتنشب تلك المعركة بين عسكر السودان صراعًا على الحكم.

أثبتت التجارب على مدار الأعوام الأربع الماضية أن تشبث العسكر بالسلطة لا يمكن ثنيه بسهولة،
فهــم يــدافعون عــن حيــاتهم قبــل مناصــبهم السياســية، خاصــة بعــد تــورطهم في جرائــم قتــل وإبــادة
تستوجب العقاب وقضاء ما تبقى في الحياة داخل السجون إن لم يكن لمقصلة الإعدام رأي آخر، ومن

ثم فالضمانة الوحيدة لأمنهم وسلامتهم أن يكونوا في السلطة.

ومـن هنـا يتفـق الكثـيرون أن مـا تشهـده الساحـة السودانيـة اليـوم هـو إعلان شبـه رسـمي عـن وفـاة
عمليـة الانتقـال السـياسي السـلمي للسـلطة للمـدنيين، وأن المبـادرات والأطـر والاتفاقيـات السياسـية
التي أبُرمت منذ الإطاحة بالبشير كان هدفها الأساسي كسب المزيد من الوقت لترسيخ أركان حكم

العسكر بعد أمواج الضغوط العاتية التي تعرضوا لها.

ورغم ذلك فإن الأمر لم يُحسم بعد، فالتطورات التي قد تشهدها المعركة الدائرة الآن بين الجنرالات
قـــد تفـــضي في نهايـــة المطـــاف إلى القضـــاء علـــى البرهـــان وحميـــدتي معًـــا، علـــى المســـتوى الســـياسي
والسـلطوي، خاصـة إذا مـا كـانت هنـاك تـدخلات خارجيـة بـأي شكـل مـن الأشكـال، وصاحبهـا حـراك
شعبي قوي ومنظم، وقد يُسرع ذلك بتسليم السلطة لمدنيين وإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت،

لكن يبقى ذلك مشروطًا بما تشهده الساحة من متغيرات ومستجدات خلال الفترة المقبلة.
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